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يخترق غير المستحقين نظام الحماية الاجتماعية في العراق، وينالون رواتب الإعانات الحكومية المخصصة للمعوزين 
ممن ينتظرونها أعواماً متوالية، ولا يجدون أمامهم سوى دفع رشى أو الخضوع لمساومات سياسيين يبتزونهم 

مقابل أصواتهم

ابتزاز فقراء العراق للحصول 
على الإعانات الحكومية

اختراق الحماية 
الاجتماعية

بغداد ـ حنان سالم

ــنــــي الــــعــــراقــــي  ــريــ ــشــ ــعــ يـــنـــتـــظـــر الــ
حـــســـام حــســنــن، إعـــانـــة الــرعــايــة 
الاجتماعية، منذ سجل اسمه في 
الاجتماعية  والـــشـــؤون  الــعــمــل  وزارة  مــوقــع 
سنوات،  ثــاث  قبل  المستحقين  قائمة  ضمن 
حتى إنــه مل من تكرار الــدخــول على منصة 
»مــظــلــتــي - هــيــئــة الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة«، 
نــفــســه بين  يــجــد  أن  لــــلــــوزارة دون  الــتــابــعــة 
المــشــمــولــن بـــإعـــانـــة مـــعـــدومـــي الــــدخــــل، رغــم 
فــي منزل مستأجر بحي شعبي  أنــه يعيش 
بابل وسط  محافظة  مركز  الحلة  مدينة  في 
الــعــراق، وســاء حاله إلــى درجــة أنــه لا يمكنه 
إطــعــام عــائــلــتــه المــكــونــة مــن زوجــتــه وطفلين 
ــن الــــتــــوحــــد، كـــمـــا يــقــول  ــا يـــعـــانـــي مــ ــمـ ــدهـ أحـ

»العربي الجديد«. لـ
تــعــتــبــر عــائــلــة حــســنــن، ضــمــن فــئــات الأســـر 
والأفــراد المصنفين باعتبارهم دون مستوى 
خـــــط الــــفــــقــــر، ويــــعــــرفــــهــــم قـــــانـــــون الـــحـــمـــايـــة 
»الأســر  الاجــتــمــاعــيــة رقـــم 11 لــســنــة 2014، بـــ
ــم تـــحـــت مــســتــوى  ــل مـــمـــن هــ ــدخــ ــة الــ ــعـــدومـ مـ
والاحتياجات  الإعاقة  ومــن ذوي  الفقر،  خط 
المفقود  والمطلقة وزوجــة  والأرمــلــة  الخاصة، 
البالغة  والمــرأة التي هجرها زوجها والفتاة 
غــيــر المــتــزوجــة وفـــاقـــدة لــأبــويــن ولــيــس لها 
الــتــي بلغت ســن الخامسة  مــعــيــل، والــعــزبــاء 
والـــثـــاثـــن، والـــيـــتـــيـــم، والـــعـــاجـــز عـــن الــعــمــل 
بصورة دائمة بسبب المرض أو الشيخوخة، 
وأســرة النزيل إذا زادت مــدة محكوميته عن 
الإيـــواء،  فــي دور  واحـــدة، والمستفيدين  سنة 
والأحداث المحكومين ممن تزيد محكوميتهم 
ــتــــزوج حتى  عـــن ســنــة واحـــــــدة، والـــطـــالـــب المــ
الثانوي  التعليم  )نهاية  الإعــداديــة  الــدراســة 
ــراق(«. ويــحــصــل المــســتــفــيــدون على  ــ ــعـ ــ فـــي الـ
الواحد  »للفرد  قيمتها  تصل  شهرية  إعــانــة 
دولاراً   81( عـــراقـــي  ديـــنـــار  آلاف   105 )إلـــــى( 
أميركياً(، والأســرة المكونة من اثنين تحصل 
على 210 آلاف دينار )163 دولاراً(، والمكونة 
من ثلاثة أفراد 315 ألف دينار )245 دولاراً(، 
والأسرة المكونة من أربعة أفراد فما فوق 420 

ألف دينار )326 دولاراً(«. 
ورغــــم وضــــوح الــقــانــون فــي تسمية الــفــئــات 
أن أســراً  لــإعــانــة وتــحــديــدهــا، إلا  المستحقة 

ــربـــي الــــجــــديــــد«، مــضــيــفــا:  ــعـ »الـ ـــ ــقـــول لـ كـــمـــا يـ
»لــم يتمكنوا مــن كشف الأمــــر«، إلا أنــه ليس 
بمفرده، إذ لا تتمكن وزارة العمل من كشف 
ــعـــف تــنــســيــق  ــــل المــــتــــجــــاوزيــــن، بـــســـبـــب ضـ كـ
الدوائر  هيئة الحماية الاجتماعية مع باقي 
»العربي الجديد«  الحكومية، وفق ما يؤكده لـ
ــــذي قــــدم اســتــشــارات  المــحــامــي عــلــي عـــبـــد، الـ
قانونية لـ 40 عراقياً وعراقية لم يتم شمولهم 
في راتب الرعاية الاجتماعية خلال السنوات 
لكونهم  استحقاقهم،  رغــم  المــاضــيــة،  الــثــاث 

من فئات معدومي الدخل ومطلقات وأرامل.
في المجمل »الــدولــة لا تمتلك قاعدة بيانات 
ــراد«، يــقــول  تــبــن الــحــالــة الاقــتــصــاديــة لــــأفــ
ــاذ الـــســـابـــق  ــ ــتــ ــ الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي والأســ
فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــالــســلــيــمــانــيــة في 
»الــعــربــي  كــردســتــان الـــعـــراق، آلان مــمــتــاز، لـــ
الغني  الــدولــة لا تميز  أن  الــجــديــد«، مضيفاً 
من الفقير، لأنها لا تعرف دخل الفرد بسبب 
ــــدم تفعيل  هــشــاشــة الــنــظــام الــضــريــبــي، وعـ
جباية ضريبة الدخل على جميع المواطنين، 
ما يوفر معلومات عن المستوى الاقتصادي 
ــع المـــــــواطـــــــنـــــــن ولــــــيــــــس المــــوظــــفــــن  ــيــ ــمــ ــجــ لــ
الحكوميين فقط، وبالتالي لا يستطيع أحد 
التحايل على الحماية الاجتماعية، ويتابع: 
»في حال جرى تفعيل الأمــر ستتوفر أموال 
ــراء فــــي نــظــام  ــقــ ــفــ تـــكـــفـــي لـــشـــمـــول جـــمـــيـــع الــ

الحماية الاجتماعية«.

رشى لتمرير الإجراءات
بينما يــحــرم المــســتــحــقــون مــن شــمــولــهــم في 
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كــمــا هـــو حــال  ــانــ نـــظـــام الإعــ
خـــمـــســـة مـــواطـــنـــن وثــــقــــت مــــعــــدة الــتــحــقــيــق 
معاناتهم، يتمكن البعض من الحصول على 
الإعــانــات بعد دفــع رشــوة لموظفين في هيئة 
موقع  يؤكده  ما  وهــو  الاجتماعية،  الحماية 
النزاهة الاتحادية )مختصة بمكافحة  هيئة 
الحكم(،  إدارة شــؤون  الفساد والشفافية في 
والتي تمكن فريقها بمكتب محافظة ذي قار 
الــعــراق فــي أغــســطــس/آب 2024 من  جنوبي 
ضبط موظف في هيئة الحماية الاجتماعية 
على خلفية طلبه رشوة مقابل تمرير معاملة 
أحــــد المـــواطـــنـــن المــتــوقــفــة مــنــذ وقــــت طــويــل، 
الــرشــوة  مبلغ  بحيازة  متلبساً  المتهم  وكـــان 
ــواطــن، والــبــالــغ 500 ألف 

ُ
مه مــن الم

َّ
الـــذي تسل

أولــى، على أن يتم  دينارٍ )388 دولاراً( دفعةٍ 
دينار  أربــعــة ملايين  البالغ  المبلغ  بقية  دفــع 

)3110 دولارات( عند إطلاق الراتب«.
ويــتــورط مــوظــفــون كــبــار فــي هيئة الحماية 
غير  إجـــراءات حصول  بتسهيل  الاجتماعية 
الاجتماعية،  الاعــانــة  راتـــب  على  المستحقين 
لدائرة هيئة  الحال مع مدير سابق  كما هو 
الحماية الاجتماعية في كربلاء )وســط(، تم 
ضبطه من قبل ملاكات مكتب تحقيق كربلاء 
التابع لهيئة النزاهة في التاسع من أكتوبر/ 
محاولته  خلفية  عــلــى   ،2019 الأول  تــشــريــن 
ــة  ــانــ ــة بـــــرواتـــــب الإعــ ــفـــات خــــاصــ ــلـ ــة مـ ــويـ تـــسـ
الاجتماعية لـ 216 مستفيدة رغم صدور قرار 
بعدم  الاجــتــمــاعــيــة  للحماية  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 

شمولهن بالراتب.
ويتسبب ذلك في تأخير شمول المستحقين 
لأعوام، ومن بينهم العشرينية هبة الجنابي 
التي تحاول مع زوجها الحصول على مرتب 
دون  لكن  سنتين،  منذ  الاجتماعية  الإعــانــة 
قـــرت 

ُ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أ فــائــدة وتـــقـــول: لـــ

سبع وجبات )راتب الإعانة الاجتماعية( ولم 
نكن ضمنها رغم أننا نعيش في غرفة ببيت 

ــــذي يــعــمــل فـــي مــهــنــة الــبــنــاء  ــــي الـ ــــد زوجـ والـ
العاملين، وفــي حال  المعروفة بتذبذب دخــل 
كـــان لــديــنــا دخـــل ثــابــت سنتمكن مــن سحب 

قرض لبناء منزل صغير«. 

صعود سياسي على أكتاف 
الفقراء

خــــال بــحــث مـــعـــدة الــتــحــقــيــقــات عـــن حـــالات 
الاجتماعية  الــرعــايــة  راتـــب  عــلــى  لــم تحصل 
رغـــم اســتــحــقــاقــهــا، وجــــدت ثـــاث أخــــوات في 
العراق، يعملن  نينوى شمالي  منطقة سهل 
فـــي تــربــيــة وبــيــع دجـــاجـــات قــلــيــلــة ويــعــانــن 
شــظــف الــعــيــش حــتــى إنــهــن أحــيــانــا يبحثن 
القمامة، ما دفعهن  أكياس  عن طعامهن في 
إلى اللجوء بعد أربع سنوات من محاولتهن 
ــيـــة إلـــى  ــتـــمـــاعـ ــة الاجـ ــ ـــانـ لـــشـــمـــولـــهـــن فــــي الإعــ
حــزب سياسي )فضلن عــدم ذكــر اسمه لعدم 
التعرض لمشاكل أمنية( لاستكمال إجــراءات 
عـــام 2018،  مــنــذ  المــتــوقــفــة  إطـــاق معاملتهن 
مــقــابــل الــتــصــويــت لمــرشــحــه فـــي انــتــخــابــات 
مجالس المحافظات الأخيرة التي أجريت في 

يناير/كانون الثاني 2023.
أي أن مــن ســاومــهــن »يــحــاول الــصــعــود على 
ــتــــاف الـــفـــقـــراء ســـيـــاســـيـــا«، يـــقـــول المـــرشـــح  أكــ
ــافــــظــــات ضــمــن  ــابــــات مـــجـــالـــس المــــحــ ــتــــخــ لانــ
تــحــالــف »قـــيـــم المـــدنـــي« )المــظــلــة الانــتــخــابــيــة 
لقوى التغيير الديمقراطية(، عمار الحيالي، 
المــعــوزيــن  يستغلون  مــرشــحــن  أن  مــوضــحــا 
ــــروط الــحــصــول  ــم أنـــهـــم مـــن مــســتــوفــي شـ رغــ
على راتب الإعانة الاجتماعية، ويساومونهم 
على أصواتهم، حتى باتت بطاقات الرواتب 
ــا يــعــكــس  ــدر مــــن مـــكـــاتـــب المـــرشـــحـــن، مــ تـــصـ
الحماية الاجتماعية  ضعفاً واختراقاً لهيئة 

من أصحاب المال السياسي«. 
النزاهة  هيئة  تؤكده  الحيالي  إليه  ذهــب  ما 
الــتــي قــالــت فــي بــيــان بعد اجتماع مــع وزارة 
الــعــمــل والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة نــشــرتــه على 
موقعها في 19 إبريل/نيسان 2012 أن بعض 
المــرشــحــن لــانــتــخــابــات، يــســتــغــلــون شبكة 
مكانتهم عند  دعــم  فــي  الاجتماعية  الــرعــايــة 
مــرشــحــيــهــم لــلــحــصــول عــلــى أصـــواتـــهـــم، إذ 
عمد أحدهم إلى توزيع 2000 استمارة طلب 
ــرواتـــب الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة على  شــمــول بـ
مـــعـــارف وأعـــضـــاء حــزبــه لــضــمــان أصــواتــهــم 
ولــــيــــس لمـــــن يـــســـتـــحـــقـــهـــا، وهـــــــو مـــــا يـــعـــيـــده 
»العربي  لـ  

ً
الدولة، قائلا الحيالي إلى ضعف 

الاجتماعية  الحماية  هيئة  »عمل  الــجــديــد«: 
بصورة صحيحة سيفوت الفرصة على المال 
يحققون  ممن  الــنــفــوذ  وأصــحــاب  السياسي 
عدداً كبيراً من الأصوات في مقابل الحركات 
السياسي ولها  المـــال  الــتــي لا تمتلك  المــدنــيــة 

رؤية مختلفة في إدارة الدولة«.
ــات،  ــاومــ ــســ ــلـــك المــ ــبـــعـــض تـ وبـــيـــنـــمـــا يـــقـــبـــل الـ
رفــض مــواطــنــان الانــصــيــاع لمــرشــح ابتزهما 
مقابل حصولهما  له  بالتصويت  وطالبهما 
ــــب الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة، أحــدهــمــا  عــلــى راتـ
قــاســم تــركــي )29 عـــامـــا( مـــن ريــــف محافظة 
»العربي  لـ المثنى جنوبي العراق، والذي قال 
أشرف  الــذي  الاجتماعي  »الباحث  الجديد«: 
على حالتي كان مرشحاً للانتخابات، وقال 
ــع  ــ ــالـــحـــرف الــــواحــــد )انـــتـــخـــبـــونـــي وأرفـ لــــي بـ
ــم أســـتـــجـــب، لأن تــوجــهــاتــي  مــعــامــلــتــكــم(، ولــ
ــراتـــب  ــتـــي لـ ــم حـــاجـ ــ ــالـــف تـــوجـــهـــاتـــه، رغــ تـــخـ
الإعانة بسبب فشل زراعة أرض استأجرتها 
مع أخي، جراء شح المياه في البلاد، وللأسف 

يقف ملفي منذ عامين«.

وأفــــــــراداً مـــن خـــــارج هــــذه الـــفـــئـــات اخــتــرقــوا 
نظام الحماية الاجتماعية، بلغ عددهم منذ 
بداية عام 2023 وحتى الثلاثين من يونيو/

ــتـــجـــاوز، كما  ألــــف مـ المـــاضـــي 250  ــزيــــران  حــ
تــطــلــق عــلــيــهــم هــيــئــة الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 

التابعة لوزارة العمل.

100 ألف حالة اختراق 
للنظام سنوياً

ــكــتــشــف مــا يــقــارب 100 ألـــف حــالــة اخــتــراق 
ُ
ت

لشبكة الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة ســنــويــا، وفــق 
الــعــمــل والـــشـــؤون  إلـــيـــه وزارة  مـــا تــوصــلــت 
ــن أســـمـــاء  ــ ــي تـــتـــحـــقـــق مـ ــ ــتـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
موظفين  بينهم  تكشف  أنها  غير  المتقدمين، 
حــكــومــيــن )بـــالـــتـــعـــاون مـــع ديــــــوان الــرقــابــة 
المـــالـــيـــة( أو مـــن يــمــتــلــكــون ســــيــــارات حــديــثــة 
الــقــديــمــة التي  الــســيــارات  )يستثنى مــن ذلـــك 
مــضــى عــلــى امــتــاكــهــا عــشــر ســـنـــوات( وذلــك 
 عن 

ً
عبر قاعدة بيانات وزارة الداخلية، فضلا

إرسال فرق كشفية تضم باحثين اجتماعيين 
إلى منازل المتقدمين للحصول على الإعانة، 
الــعــمــل  بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  يــــقــــول  كـــمـــا 

»العربي الجديد«، نجم العقابي. لـ
مديرة  توضحها   

ً
حيلا المتقدمون  يستخدم 

المـــشـــاريـــع فـــي مــركــز بــابــلــيــات لــتــمــكــن المــــرأة 
)مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة(، ضــحــى الــزبــيــدي، 
والــتــي تمكنت مــن مــســاعــدة 25 امــــرأة خــال 
إجــــــــراءات  إتــــمــــام  فــــي  و2024   2023 عــــامــــي 
الــشــمــول فــي راتـــب الإعــانــة الاجــتــمــاعــيــة، كما 
أن يتفق  الجديد«، ومن ذلك  »العربي  لـ تقول 
الزوج مع زوجته على الطلاق ثم يعيدها إلى 
المحكمة،  فــي  ــه  زواجــ تــصــديــق  دون  عصمته 
وبــالــتــالــي تحصل المــــرأة عــلــى إعــانــة لكونها 
مطلقة قانوناً، أو متزوجات لم يقيدن زواجهن 
ــل أو  فــي ســجــات الـــدولـــة ويــدعــن أنــهــن أرامــ
عـــــزبـــــاوات، بــيــنــمــا يــســجــل غـــيـــر المــســتــحــقــن 

أملاكهم بأسماء أقارب أو أصدقاء.
حمد  جاسم  العراقي  الأربعيني  لجأ   

ً
وفــعــا

ــره(  ــم مــســتــعــار خــشــيــة مـــن انــكــشــاف أمــ ــ )اسـ
إلى الحيلة الأخيرة عبر نقل ملكية سيارته 
المتهالك  أن منزل صديقه  إلــى أخيه، وادعــى 
فــي مــحــافــظــة بــابــل، هــو بــيــتــه، لإبــعــاد الشك 
عن الباحث الاجتماعي القادم لمعرفة حالته 
لــراتــب الإعــانــة مــن عدمه،  ومـــدى استحقاقه 

100 ألف حالة 
اختراق لنظام 

الحماية الاجتماعية 
سنوياً

يتورط موظفون 
في هيئة الحماية 

الاجتماعية في 
طلب رشى لتمرير 

الإجراءات
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